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المطبخ الصيني
ــال لي :  ان  ــة .  أحدهم ق ــلات الصيني ــاك الأك ــم هن ث
ــا .  لدى  ــك،   للاستعانة به ــات وكع ــي   معلب ــل مع احم
اليمني   مخاوفه،   عندما   يسافر خارج بلده   يحمل تنكة 
ــدم تقبله الأكل .  ــوءة بالكعك،   ربما للتوفير،   أو لع ممل
ــي   الأرمني   فلاديمير   يحمل كعك   وفي   الواقع كان زميل
ــل احياناً   ــري   فكان   يحم ــا عبدالله النيجي ــي،   أم ارمن
ــل مسحوق،   في   العادة لا  ــى صالة الطعام علبة فلف  إل
ــرب الماء  ــارات في   الأكل الصيني،   كما   يفضلون ش به

دافئاً . 
لكل مطبخ عاداته،   ولدينا طرقنا في   تقبل الروائح،  
ــي   التذوق،   ــة .  عاداتنا ف ــه للشهي ــاع تخلق ــل انطب  بك
ــي   أساليب  ــر،   وف ــح،   السك ــارات،   المل ــدام البه  استخ
التحضير .  لم تعجبني   فكرة الذهاب محملاً   بمعلبات . 
ــة مطبخه .  لاحظتُ   ــداً   علينا كذلك معرف ــف بل  لنكتش
ــة إلى قرب فمها وبسرعة  ــاة وهي   ترفع إناء الشورب  فت
ــه احتكاك عابر،   ــاول طعامها .  كنت أدرك ان كبيرة تتن
ــيء،    لعين ظلت طريقها في   الصين،   تبحث عن كل ش

 وتريد أن تعرف كل شيء بجشع . 
ــة،   حتى  ــرة الآسيوي ــي   المغام ــت الخوض ف أحبب
ــيء .  ــاً   باستعدادي   لتناول أي   ش ــي   اعتقدت جازم أن
ــة،   ملاحظاً   ما هو  ــدت نفسي   اختار أكلي   بعناي  ثم وج
ــك بجانب كل  ــف ببلاستي ــى الورق المغل ــوب عل مكت
ــات البعض،   ولك  ــون محرم ــي   الصيني ــن .  ويراع صح
ــة ليست كما  ــه .  الأكلات الصيني ــا ترغب ب ــة بم الحري
نعتقد مسبقاً،   في   الواقع مطبخ   غني   ومتنوع،   ويتعدد 
ــرى .  ليست الصين كما  كالاختلافات بين منطقة وأخ

تبدو نمطية،   بل تجانسها   ينبع من اختلافات كبيرة . 
فضل احد البروفسورات الصينيين،   في   محاضرته 
لنا،   الخروج عن مواضيع الاقتصاد النمطية .  وكان بين 
ــلات الغريبة،   مثل  ــي   تحدثنا عنها الأك المواضيع الت
أكل الكوريين للكلاب والقطط .  في   الحدود المشتركة 
ــي   الصين .  ثم  ــود لتلك العادة ف ــا،   قال لا وج ــع كوري م
أشار إلى مناطق صغيرة اجزاء بين الشمال والنصف 
ــال؛ لا أدري   من  ــاع فيها أكلات   غريبة .  وق والغرب،   يش
ــاول قانون  ــة .  يح ــادة السيئ ــا تلك الع ــن جاءت لن أي
ــاعت أكلات   ــع تلك العادات .  في   زمن المجاعات ش من

 غريبة . 
ــم  وجباته ــد  مواعي ــى  عل ــون  الصيني ــظ  يحاف
ــدأ الافطار .  ــة صباحاً   يب ــن السابعة والثامن ــة .  بي بدق
ــرى الناس  ــراً،   ت ــدة ظه ــرة والواح ــة عش ــن الثاني  وبي
ــون بطريقتهم  ــات ويأكل ــلات،   يحملون اني ــي   المح ف
ــة  ــد السادس ــدان،   وعن ــن العي ــة مستخدمي التقليدي
ــت الوجبات في   مطعم  ــاء   يبدأ موعد العشاء .  كان مس
ــن الاصناف تتكرر .  ــع عدد كبير م ــة نمطية،   م الجامع
 كنا فقط نتعرف لهذا الوجه اليومي   والذي   لا نستغني  
ــذة المطبخ الصيني .  ــنغهاي   عرفنا ل  عنه،   لكن في   ش
ــون في   ــلاب متطوع ــا ط ــا نظمه ــة وداع لن ــي   حفل  وف
ــدان الصينية  ــدام العي ــن استخ ــة،   عجزت ع  الجامع
ــة صينية  ــوف بعجينة،   وجب ــم مفروم ملف ــاول لح لتن
تقليدية نسيت اسمها .  اكتشفت بعدها بيوم في   حفل 
عشاء أخير لمغادرتنا الطريقة الصحيحة لاستخدام 

التقليد الصيني   في   الاكل . 
ملامح لارتياد العيون

كم   يحتاج أحدنا لمعرفة بلد هائل وضخم كالتنين،  
ــد ثلاثة اسابيع ليست  ــاقة مثله ..  بالتأكي  يتحرك برش
ــون كسلة  ــداً   يبدو لعي ــلاق،   لنفهم بل ــة على الاط كافي
ــه القصور  ــي   الصربي   بدت ل ــاً   ورتيباً .  فرفيق متشابه
متشابهة في   المدينة المحرمة .  وفي   المطاعم الصينية  

 يتحدث الناس بأصوات عالية مع إيقاع العيدان،   وكما 
لو كنت في   أحد مطاعم مدينتي   المتسمة بالضجيج . 
ــوات عن  ــن تنخفض الأص ــانغهاي   وبكي ــي   ش ــن ف  لك
ــاء الرمادية،   ــد السم ــارج تشاه ــي   الخ ــج .  وف نانشان
ــة كميكانيزم  ــة والسريع ــوات المتأرجح ــاع الخط  ايق
ــو   غير مكترث،   ــا هو حميمي   وما ه ــص .  هنا تجد م راق
ــودك المختلف،   وسط مشهد  ــون تتطلع إلى وج  العي
ــن البشر .  وكانت فتيات في   معرض الملابس  مكتض م
ــة ضحكة  ــرخ باعث ــي   تص ــة وه ــن البواب ــا م تستقبلن
وتتقافز معنا إلى الداخل مبتهجات لتعرض لنا بعض 
ــة مرافقنا  ــد المحلات سألت البائع ــياء .  وفي   اح الاش

مارلون عن جنسيتي . 
اقترب مني   رجل تسير بجانبه زوجته،   وسط مدينة 
ــرت له بأني   ــي   مبتسماً :  هندي؟ واش ــج،   سألن نانشان
ــت ابتسامة ايماءته والتفت لزوجته .  من    يمني .  فطبع
 يعرف اليمن،   ينطق الياء جيم معطشة .  وفي   الجامعة 
ــا مسلمة .  ــرف اليمن،   لأنه ــاة صينية انها تع ــت فت قال
 تعرف العالم الكبير الذي   تشترك معه في   الدين .  كانت 
ــة الباصات بينما جين  ــدي   نظارة طبية .  في   محط ترت
ــام الباصات التي   ــا أو جيسي   تبحث حائرة عن ارق تي
ــاب إن كنت هندياً .   تقودنا لموقع الجامعة،   سألني   ش
ــاهدتني   ــة مونتي   انها عندما ش ــا قالت المكسيكي  كم
ــة  ــى الطريق ــي   عل ــت رأس ــك،   فحرك ــي   كذل  اعتقدتن

الهندية مازحاً . 
ــا الافارقة .  ــر اهتمامهم زملاؤن ــان الصينيون   يثي وك
 وفي   المدينة المحرمة كان زميلنا روبي   الزامبي،   الذي  
 تطبع لسانه لكنة الامريكيين الافارقة،   بخلاف مواطنه 
ــة المحلية،   يتحول كنجم تتقافز  ستاندوال ذي   اللكن
ــى ان احد الصينيين  ــات لأخذ صور معه .  حت الصيني
ــورة مع  ــى أخذ ص ــة عل ــه الخجل ــع زوجت ــان   يشج ك
ــه .  كانت  ــرار من ــد اص ــراً   بع ــت اخي ــم،   وانصاع احده
ــد التقط لها صورة .  ــم بخجل بجانب رفيقنا عن تبتس
ــة من تاريخها،   ــت فترة منغلق  وإن كانت الصين عاش
ــى الآخر ويحترم  ــه منفتح عل ــي   بطبيعت  إلا ان الصين
ــا كنت ابحث عن  ــن ومعتقداتهم .  وبينم ثقافة الآخري
ــت مني   ثلاث  ــواق نانشانج اقترب ــس في   احد اس ملاب
مراهقات ورحبت بي   اصغرهن حجماً،   فضلن مرافقتنا 
ــيّ   بعض  ــن   يعرضن عل ــي   فك ــة بصحبت ــا ومتطوع أن
ــات عريضة   يطلبن :  ــلأ وجوههن ابتسام الملابس تم
ــي   طفلات كن  ــرت رمادي   لأرض ــه .  فاخترت تي   ش  جرب

مبتهجات،   أكثر مما ارضي   نفسي . 
دعابة شاردة

ــي   مارلون   ــة،   بجانب ــط المدين ــداً   من وس كنت عائ
ــدرس في   عامه  ــاب صيني   ي ــم مستعار )  ش ــو اس ( وه
ــي   أنه سيذهب  ــي   لأسرة مسلمة،   قال ل ــر وينتم الأخي
بعد انهاء دراسته إلى جوانزو المدينة التجارية،   فقد 
ضمن هناك عملاً . " نانشانج حارة جداً   بالصيف "  عبر 

عن رغبته في   ترك المدينة . 
ــت لصينية  ــم للمشاة،   انتبه ــا نصعد سل ــا كن بينم
ــارت لي   جميلة تلوح لصديقتين تسيران بجانبنا،   اش
ــد .  ربما كان سيحلو لي   انطباعاً    وأرسلت قبلة من بعي
ــا رفيقنا  ــي .  أم ــدرب الصين ــاه في   ال ــا ت ــي   كازانوف  بأن
ــدم رغبته المجيء  ــي   ستيفن الذي   عبر عن ع الصرب
ــا،   وجاء تحت  ــلاب الجامعة لن ــة وداع نظمها ط لحفل
الحاحنا،   سكنته انتعاشة بعد الحفلة .  كانت الفتيات 
ــان احد النجوم .  ــوراً   معه،   كما لو ك ــب أن تأخذ ص تطل
ــب،  ( احد  ــعرت انني   جون دي ــردد :  لقد ش ــاد وهو   ي  فع
نجوم السينما الامريكية ).  واخبرتني   لايان أن مرحي  
ــه .  يمكن  ــراء احببت ــة،   اط ــى حفلهم بهج ــى عل  اضف
ــة .  فالصين  ــر الخفة كسذاج ــم بجديته تفسي للتجه

سخية بأن تجعل منك جون ديب لساعة،   كما لا تمنع 
عنك لحظة وهم تتصور فيها بأنك كازانوفا الفينيسي  
ــك إكمال  ــي،   وسيكون علي ــاً   وجهاً   عرب ــد مرتدي  العائ
ــع .  فطبعت  ــك وأخرى في   الواق ــرة بخيال الفراغات م
ــرورة لفضاء  ــرف انها تمتطي   صي ــي   الهواء تع قبلة ف

متخيل   يختلق للحب دعابة شاردة في   الطريق . 
لغة عاطفية

ــرح دائم .  ــع بف ــة   يش ــة الصيني ــاذة اللغ ــه است وج
ــا عبارة  ــا إذا نطق احدن ــك برض  تضح
ــا  ــل ضحكته ــاح .  وتتماي ــة بنج صيني
ــش عينيها .  ــا فتنكم ــاً   إذا أخطأن ايض
ــا بسعادة منتظرة محاكاتنا   تفتح فمه
ــة  ــارة صيني ــظ عب ــا أن احف ــا .  م لغته
ــر أو  ــاح الخي ــة،   كصب ــى السابق انس
مساء الخير . " نيهاو "  اي   اهلاً،   القيتها 
ــق رد .  كنت طفلاً   ــود ولم اتل مرات بجم
ــام نفسي   ــردة احاول اقح  سعيداً   بمف
ــاة الصينية  ــي   الحي ــكلياً   ف ــا ولو ش  به

العامة .  لا   يكفي   أحياناً   لفظ كلمة،   بل 
التعبير بها،   قالت الاستاذة :  ان اللغة 

الصينية صوتية وعاطفية . 
ــخصاً  " نيهاو "  ــي   ش ــا تحي عندم
ــت،   يصعب فهمك .  ــوم،   كما فعل  بوج
 وصاغت الترحيب في   ملامح وجهها 

ــرح .  للكلمة ايقاع في   الوجه والصوت .  وبدأت اصيغ   بف
 البهجة الاحتفالية وانا احيي   اناس لا أعرفهم :  نيهاو،  
ــن البعض   ــد ابدو مضحكاً،   لك ــة وسعيدة .  وق  ممطوط
ــة إن كان   يتحدث  ــح وهناك من   يرحب بمحادث  يتسام
الانجليزية .  كان اكتشاف بالنسبة لي،   هو تلك السمة 
العاطفية .  وفي   المحاضرة الوحيدة التي   كانت باللغة 
ــة انفعالية لم نكن  ــات بشحن ــة،   فاضت الكلم الصيني
نلحظها عند المحاضرين وهم   يتحدثون الانجليزية . 
ــة .  واحياناً   إذا أسأت فهم المتحدث   يتعلق الأمر باللغ

ستعتقد انها شحنة   غضب . 
ــرة،   ــي   كثي ــل معان ــردات تحم ــة المف ــي   الصيني ف
ــرت احدهم  ــارق .  وتذك ــي   يحمل الف ــا الصوت  وايقاعه
ــي،   لكنني   ــوت الصين ــه لا   يحب الص ــان   يخبرني   ان ك
ــم،   على الأقل  ــور في   جمالية لغته ــت قليلاً   لقش  تعرف
ــم احتفظ من كلماتها سوى بعدد  بعدها العاطفي،   ول
ــة للغاية .  ــب هناك بأنها صعب ــدود .  ويؤكد الأجان مح
ــخص ترى طقس  ــدث الفتيات أو أي   ش ــا تتح  وعندم
ــة ايقاعاً .  ــوه،   فتتحول اللغ ــر   يتماوج في   الوج التعبي
ــى عندما تقول إحداهن بالانجليزية      No   تنكمش   حت
ــض ملتوياً،   غير  ــذر متحرج   يفضل الرف مستدعية ح
ــرر الكلمة  ــب .  فتتك ــد مع الغري ــلا،   وبالتحدي صادم ب
ــن بينما   ــة،   تنقبض العي ــا ارتعاش ــة وتخضه متسارع
 يتسع الفم ضحكة منفلتة،   وترتفع السبابة من اصابع 
ــارتها .  وعندما طلبت من فتيات كتابة اسمي   اليد بإش
ــة اللغة  ــه مدرس ــك،   فكتبت ــزن عن ذل ــة عج  بالصيني
ــال حسن   ــأن اسمي   جم ــت اخبرهم ب ــدة .  وكن السعي

 يعني      good beautyواضحك مرحاً . 
الرفض لكن بلياقة

ــى  ــاف عل ــادة الالتف ــي   الع ــون ف ــل الصيني يفض
ــادة آسيوية .  ــي   ع ــع الغريب .  وه ــم م ــض الحاس الرف
ــن مرافقتنا جولي   ــا طلب زميلنا الكاميروني   م  وعندم
ــس البرنامج لمرة قادمة .  ــاء مجموعتنا في   نف  استدع
 لم تخبره بأن الأمر صعب أو   غير ممكن .  رحبت وطلبت 
ــة ليست ببساطة  ــع أن المسأل ــا التواصل معها .  م من

ــل تنظمها قنوات  ــى تواصل .  ب ــر عل الاعتماد المباش
ــا وزارة  ــم برامج تدعمه ــة تنظ ــة جه ــرى والجامع أخ
التجارة الصينية وتدعو مرشحين من بلدان مختلفة،  
ــة في   تلك  ــارات الصيني ــر السف ــون التواصل عب  ويك

 ـ ( لا ).  البلدان .  يتحرج الصيني   من صدك ب
الأم الأكثر حظاً

ــوش والطفولي .  ــاذة البش ــه الاست ــى وج ــن انس ل
 لسعادتها علاقة بحظها الأمومي .  حظ   يتوفر لقليلين 
ــح  ــي   لا   يسم ــون الصين ــاك .  القان هن
ــر،   اذا كان  ــل ذك ــر من طف ــاب اكث بإنج
ــي   العائلة  ــي   تكتف ــود الأول صب المول
ــاب  ــا انج ــاة،   يمكنه ــت فت ــا اذا كان ام
ــدة اذا  ــرة السعي ــون الاس ــان،   وستك ث
ــه مجدداً   ــه لن   يُسمح ل ــان صبياً،   لأن ك
 بالانجاب .  وأي   آباء   ينجبان ابناً   وإبنة 
ــادة .  حظيت  ــاً   وسع ــر حظ ــم الأكث فه
ــد الضئيل بتوأم  ــاذة ذات الجس الاست
ــات  ــر الامه ــت اكث ــت .  فكان ــي   وبن صب
ــاول السيطرة على  حظاً   في   بلد   يح
ــي   لويان  ــة .  سألتن ــادة السكاني الزي
ــة تدرس في   جامعة  وهي   فتاة جميل
ــال قسم  ــاد والم ــي   للاقتص جيانش
ــن الاولاد،   ــم لدي   م ــال،   ك ادارة الاعم
ــدي   مولودة  ــا بنت وابن،   ول  فاخبرته
ــخص  ــت بحسرة :  انت ش ــق .  فقال ــي   الطري ــرى ف أخ
ــوظ .  طاف حزن في   عينيها،   لشيء حُرمت منه .  محظ
ــرى حياتها القادمة  ــال وحيدين لعائلاتهم،   وست  اطف

كأم لديها طفل وحيد . 
ــة خصوصاً   في   ــر الصيني ــك،   كثير من الاس ــع ذل م
ــاء .  وهناك كما  ــون تحديد الابن ــزم بقان ــف،   لا تلت  الري
ــن مليون  ــن خمسي ــا   يزيد ع ــا،   م ــور لن ــال البروفس ق
ــاء   يخفونهم .  ــي،   فالاب ــل المدن ــارج السج ــي   خ صين
ــي   حول هذا  ــي   رأس النظام الصين ــة مراجعات ف  وثم
ــزب،   اهم تحديات  ــون .  وعندما ناقش زعماء الح القان
ــة تتعلق بجيل  ــى مشكلة اجتماعي ــاروا إل الصين اش
ــد .  ثمة آراء  ــم عائلاتهم طفلها الوحي ــل،   تجد فيه مدل
ــال بمرونة  ــاب اطف ــلات بانج ــاح للعائ ــرح السم تقت
ــم .  وسيجعل السماح  ــت تخضع للتنظي اكثر وإن كان
بحرية الانجاب لويان سعيدة كأم في   المستقبل .  مع 
ــاب   يخلق تحديات أخرى  ــك فتوسيع حدود الانج ذل
ــي   الثلاثة  ــا ان الصين ف ــة .  كم ــادة سكاني ــق بزي تتعل
العقود القادمة ستتحول إلى مجتمع معظمه في   سن 

الشيخوخة .  وهو المعدل الذي   يرتفع في   اوروبا . 
ما بعد ماو

ــال مثقفين ودكاترة  ــورة الثقافية،   تم ارس خلال الث
ــن الى القرى ليتعلموا من  الجامعة واطباء ومهندسي
ــاو انها لحظة  ــالاة اعتقد م ــي   لحظة مغ ــن،   ف الفلاحي
ــع المهادنة دون  ــن العقل الصيني   يستطي تطهير .  لك
ــم،   بل   يغير استراتيجيته،   وينتظر اللحظة  ان   يستسل

المواتية . 
ــي   تونج توضع على العملات  مازالت صورة ماوتس
ــر لوصفه  ــرؤ الكثي ــوم   يج ــن .  والي ــة بكي ــى ساح وعل
بالديكتاتور،   ويذكرنا البعض عن عصابة الأربعة .  وهو 
ما قاله احد المحاضرين مدافعاً   عن النظام السياسي  
ــة جيانشي   إلى انه  ــار نائب جامع  الصيني   اليوم .  اش
ــة الوان :  ــداء اربع ــح فقط بارت ــاو كان   يُسم ــي   زمن م ف
ــم أدار ذراعه  ــادي   والأخضر .  ث ــود،   الابيض،   الرم  الاس

ــده،   وكيف تزهر  ــا النظر كيف تغيرت بل ــو   يطلب من وه
الالوان بحرية في   ملابس الصينيين . 

فاليوم دور الازياء العالمية تتهافت للحصول على 
ــات في   بكين  ــة وتفتتح لها واجه ــازات استثماري امتي
ــانغهاي :  زيجنا،   لويس فانتون،   غوتشي،   ارماني،   وش
ــش كونسيشن بشنغهاي،   ــي .  وفي   منطقة الفرن  كانال
ــاء  ــاً   بأزي ــي   متألق ــي   الصين ــع المخمل ــد المجتم  تج
ــرد قشور لنقلة هائلة حدثت .  وترفل  فاخرة،   وتلك مج
الحياة هنا بطرازات متنوعة من السيارات والمقتنيات 
العصرية .  مظاهر الحياة شباب منشغلون بالتواصل 
عبر انظمة الويندروود جوالات اي   فون،   او جلاكسي،  
ــات الاجتماعية  ــي   اطياف الشبك ــم   يغرقون ف  تجعله
ــي   المواصلات  ــرون او   يأخذون مقاعدهم ف وهم   ينتظ
ــة صغيرة في   سوق  ــة او التكاسي .  سألتني   بائع العام
ــع المقلدة في   بكين لماذا استخدم تلفون قديم؟  السل
ــا ضاحكاً   انني   رجل قديم الطراز .  قدرت حينها  اجبته
عمري   كخمسيني   فضحكت معتبراً   أن ما قالته دعابة 
ــي   بالمجنون  ــرى وصفتن ــادة .  وأخ ــم انها بدت ج رغ

لأنني   اعطيتها سعراً   بخساً   لسلعة تبيعها . 
تقدم وثمن

ــي   تحول  ــج ف ــي   تون ــب دور ماوتس ــر النخ ولا تنك
ــذي   تحقق  ــر ان الازدهار ال ــى .  غي ــن دولة عظم الصي
ــذ عام   ــاً   من ــدأت تدريجي ــات ب ــل اصلاح ــوم بفض الي
ــم دفعه  ــاك ثمن   يت ــك هن ــع ذل ــه .  م ــد وفات 1978 م،   بع
للتقدم .  تحدثت في   إحدى المحاضرات ان البيئة هي  
 اكبر تحد   يواجه الصين في   المستقبل .  تضم نانشانج 
مدينة صناعية عملاقة .  قمنا بزيارة عدد من المصانع 
ــح الالمنيوم .  ــر لشرائ ــات،   واخ ــا؛ مصنع للمكيف منه
ــات،   كل  ــاج المكيف ــي   خط انت ــزة تدور ف ــت الاجه  كان
ــب تقسيم  ــي   محدود،   حس ــل روتين ــل   يقوم بعم عام
العمل .  وكانت سيدة كبيرة بين وقت وآخر تنظر نحونا 
ــت عذرية الفضول لم  ــا تثبت الحلزونيات،   مازال بينم
تمزقها آلة الصناعة .  وفي   مصنع آخر،   لاحظت عاملاً،  
ــرة .  هذا  ــر المسامير بإداة كبي ــوم بتدوي ــة،   تق  او عامل
ــيء  ــل في   حياة العامل ليصبح كل ش ــن   يتغلغ الروتي
ــه ماكينة  ــل تلتهم ــا بقدر عام ــت حينه ــه،   أحسس في

بروتين حركتها . 
ــط  ــن مخط ــم   يبي ــرح لمجس ــرأة ش ــا ام ــت لن قدم
ــة،   ــة لوجستي ــع ومدين ــة .  مصان ــة الصناعي المدين
ــرة كبيرة .  ــط هناك بحي ــي   الوس ــب للشركات .  ف  مكات
ــن البحيرة  ــداً   ع ــرى بعي ــة أخ ــاك منطق ــم   يكن هن  أل
لتشييد المداخن؟ طافت بنا قاطرتان صغيرتان حول 
البحيرة المحاطة بحديقة تطرزها اشجار الصفصاف 
ــا والارجوان .  هل ستكون البحيرة بعد عشر  الماغنولي
ــوث سيفسدها .  قال  ــي   الآن،   أم ان التل ــا ه سنوات كم
ــر  ــق الكثي ــة تنف ــة،   ان الحكوم ــي   المنطق ــد موظف اح
ــظ على المكان من التلوث .  وكانت امامنا مركبة  لتحاف
ترش الماء على الأشجار ثمة عشاق واخرين   يطوفون 
ــو نفسه ما  ــي   الصين اليوم ه ــا   يحدث ف ــات .  م بدراج
ــع تطور الاقتصاد  ــل عقود،   بعدها م حدث لليابان قب
ــدأت الصناعات تتقيد بشروط الحفاظ على البيئة،   ب
ــي   الطاقة  ــن تدريجيا العمل به ف ــدأت الصي  وهو ما ب

النظيفة . 
اسماء مستعارة

كانت دليلنا في   شانغهاي   شابة تعمل مع إحدى 
شركات السياحة،   اطلقت على نفسها اسم جيسي . 
ــم   يدركون صعوبة  ــن الصينيين حين تلتقيه  كثير م
ــازلاً   من  ــون تن ــاء،   فيقدم ــة للغرب ــم بالنسب اسمائه

أجل التواصل،   اسماء   غربية .  جيسي،   اليس،   ليلي،  
ــد اسماءهن زونجي،   ــي ... ،   وفي   الحقيقة ستج  جول
 كوانج،   لويان،   جان تيا .  اما دليلنا في   بكين فاستعار 
ــكالية  ــاً   في   اش ــي   واقع ــدت نفس ــل .  وج ــم مايك اس
ــة اسمائهم  ــن الآخرين كتاب ــاء،   كنت اطلب م الاسم
ــعب   يقدم  على ورق،   ربما في   تلفوني .  ليس هناك ش
ــب .  كنا نعوم في   ــازلاً   كالصيني   للتفاهم مع الغري تن
 عالم متسامح حد التنازل عن اسمه لمصلحة رموز 
ــه بالانصات  ــا لا نكرم ــا،   بينم ــة   يمكن حفظه وهمي
ــل .  انه   يخطو خطوة لا تخطوها انت،   فيضيع  المقاب

منك جانب من الصين . 
ــن بلدان مختلفة،   انزعجت  بعد سؤالنا وكنا م
مرافقتنا الصينية السيدة جولي،   عندما سألتها 
ــن أي   بلد  ــت الجواهر "  م ــة في  " بي ــاة العامل الفت
ــارات صينية .  ــد ان الحت،   بعب ــي؟ أجابتها،   بع ه
ــر  ــون أي   أث ــة دون أن   يك ــرة طويل ــت لفت  وتحدث
ــا رأيته   ــث مرافقتن ــم لكن حدي ــة،   لم نفه لمداعب
ــت .  وعندما  ــاة التي   ارتبك ــي   وجه الفت ــس ف  ينعك
ــاءت سيدة  ــات العاملات ج ــدى الفتي ذهبت اح
ــة  ــة المصنع ــي   الشرك ــة ف ــت مسئول ــرة كان كبي
ــد نحن،   ثم  ــا من أي   بل ــادت تسألن ــر،   وع للجواه
ــت بابتسامة ذات  ــا وقال ــت لمرافقتن ــلاً   التفت قلي
مغزى . " انت سنغافورية ..  تبدين لي   سنغفورية " 

 فابتسمت منكمشة دون أن ترد . 
تحف قديمة

ــق،   ــة طواب ــف بخمس ــا متح ــانغهاي   زرن ــي   ش ف
ــم بطريقة عصرية .  وأخذنا طابوراً   يضم اناساً    مصم
ــر فوقنا وكنا  ــان المطر   ينهم ــدان مختلفة،   وك  من بل
ــل ساعة ونصف  ــا الدلي ــن بمظلات .  اعطتن محميي
ــة   يعرض عملات قديمة ذهبية،   حتى نلتقي   في   قاع
ــات مختلفة  ــة لثقاف ــاء متنوع ــة .  ازي ــة،   وورقي  فضي
ــل على  ــزف،   تشكي ــن على الخ ــن .  ف ــا الصي تضمه
ــة واحيانا رموز كتابية،   رسوم  اقمشة ترتدي   الطبيع
ــد البعد الحسي   للفن الصيني،   عرف الانسان  تجس
ــن .  اثاث خشبي   ــي   اول مرة في   الصي ــن التشكيل الف
ــي   امواج  ــح ذات   يوم ف ــدي   تأرج ــب تقلي ــم،   مرك  قدي
شنغهاي،   وجوه صينية على الخشب،   اقنعة هائجة 
ــة عليها خطوط  ــوداء كستنائي ــب،   الوان س بالغض
ــكال مقدسة  ــة،   اش ــدو ديني ــة رموز تب ــة .  ثم ومتوج
ــدة متوجة  ــز .  سي ــب والبرون ــى الذه ــة عل اسطوري
ــى هيئتها  ــرى تجلس عل ــا امرأة اخ ــق وراءه تلتص
فتفهم دلالة وجود ثمانية أذرع .  رجل   يجلس ككاهن 

تمتزج به امرأة فوق اسد . 
ــدم فنوناً   ــف   يق ــرض في   المتح ــادف وجود مع ص
ــلاد الكونغو .  فتنتني   بدائية   وسط افريقيا .  فنون من ب
ــت هوس   غوغان  ــات الافريقية،   وكأنني   ادرك المنحوت
ــي   هاييتي .  ــي   مترحلاً   ف ــل الفن البدائ ــادة تشكي بإع
ــة بيضاوية تبرز فيها  ــات خشبية،   وجوه بهيئ  منحوت
الانف والعيون،   كوفية كمثلث واستطالتين من جانبي  
ــي   الاسفل قدمان  ــرأس تمثلان الشعر وظفيرتين،   ف  ال
تدوس احدهما على الآخرى تحت شكل مُعين .  وجوه 
واسعة العيون،   تماثيل صغيرة لنساء عاريات النهود . 
ــكال  ــة الفن الافريقي   يحفز خيالنا الأول .  اش  عجائبي
نحيلة منحوتة عليها نقوش بسيطة بخطوط سوداء،  
 بني   ملتهب وابيض .  رجل على خاصرته فتيلة افريقية 
ــكال هندسية  ــوداء معبئة بأش ــن،   ولوحة س للراقصي
ــمس وهلال .  تبدو  ــة،   في   الوسط رجل تعلوه ش بسيط
ــات الانسان الجامحة   غير الآبهة  كما لو كانت خربش

بأي   قانون . 

ــأبدأها إذن .  لدينا  ــة الصينية،   كيف س ــي   بعيداً   عن الحكاي ــع كل ما كتبته ارى نفس ــت م مازل
ــه  ــب التاو ومؤسس ــيوس،   مذه ــل كونفش ــوزاً   عنه مث ــرف رم ــيطة،   نع ــبقة بس ــكام مس اح
لاوتسة .  بالنسبة لكثير منا هي   الأرض الخالقة للسلع،   سألني   زميل إن كنت اشتريت تلفون 
ــان قديمة عُرفت  ــاث .  في   أزم ــاً   إن كنت جلبت معي   الاث ــال آخر مازح ــن الصين،   وق ــول م محم
ــاي .  في   الواقع معرفتنا بالثقافة الصينية وفلسفتها ضئيل مقارنة بما  كأرض للخزف والش
ــي   مويان الذي   حاز  ــن التقيتهم كتاب الروائي   الصين ــرب .  عرضت على بعض م ــه عن الغ نعرف
ــم المؤلف  العام الفائت على جائزة نوبل للآداب،   عند زاوية   يكتب عليها عنوان الكتاب واس
بالصينية،   وادهشهم الأمر .  وحدثتني   فتاة ان اعمال مويان،   من وجهة نظرها،   رائعة لكنها 
ــت للعربية،   وإن بحثنا عن  ــ .  اعمال صينية قليلة تُرجم ــدة نوعاً   ما،   وغامضة بعض الش معق
ــتراث الصيني  " حلم الغرفة الحمراء "  لا نعثر عليها في   ــد الاعمال الأدبية الأكثر اهمية في   ال اح
ــم خارطة السياسة والاقتصاد  ــنحتاج لنعرف الكثير عن بلد سيعيد رس  مكتبتنا الفقيرة .  وس

في   العالم . 
ــت فقط ملابس وسلع تغزو أسواق العالم،   إنما كذلك انطباعات حالمة تملأها  الصين ليس
ــف  ــياء؛ الورق،   البارود،   اكتش ــارة الكثير من الأش ــد اخترع للحض ــاطير والحكايات .  بل الاس
ــتخدم الكتابة الصينية الرموز كما هو منذ آلاف السنين .  ــاي   وحتى لعبة كرة القدم .  تس الش
ــي،   وهي   الجهة  ــة جيانش ــت بهم في   جامع ــن التقي ــة في   أرضنا .  وكل م ــة حي ــدم كتاب ــا اق  إنه
المنظمة للبرنامج التدريبي   الخاص بنا،   اشتكوا من صعوبتها،   وستكون لي   تجربة في   دروس 

قليلة،   قدمتها لنا سيدة صينية بوجه طفولي   سعيد   يضج بالرضا،   وسأعرف سبب ذلك .

الصين..  حكاية لا تنتهي

جمال حسن


